
1 |

السياق الأوروب مفهوم البركة ف

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. ألمانيا. بون 15 نوفمبر 2024م

 الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

غابت وغُيبت وضعفت وتراجعت ف المهمة جدا الت فمن المفاهيم والمعان
هذا العالم المادي، خاصة ف السياق الأوروب وأشد خصوصية عند الأجيال

الجديدة الت تشبعت بالثقافة المادية والتقييم المادي لل شء، مفهوم البركة،
ويراد بها: النماء والثرة والزيادة، ووجود الخير الإله ف الأعمار والأرزاق

والأولاد، فإذا وجدت البركة ف المال كان قليله كثيرا تشتري بقليله ما لا يشترى
بثيره، وإذا وجدت ف الأعمار أنجز فيها ما لا ينجز ف غيرها.

ه وقلَّترٍ اتَّسعت آمادمع به: رندري رحمه اله السكما قال ابن عطاء ال
أمداده ورب عمرٍ قليلةٌ آماده كثيرةٌ أمداده.

الأولاد كانوا مباركين مستقيمين بارين بآبائهم، وإذا وجدت ف وإذا وجدت ف
المؤسسات عظم أثرها وتأثيرها وظهر خيرها عل الناس والمجتمع مهما قلت

إماناتها.
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وهذه البركة ظهرت ف الحضارة الت شيدها النب صل اله عليه وسلم رغم
العقبات والتحديات ف ثلاث وعشرين سنة فقط. وإذا ارتفعت البركة ترى جهدا
.ينمح اد يظهر حتن أثرها محدود معدود ولا يكبيرا ومؤسسات ضخمة ل

وهذه البركة يراها أهل اله ف غزة الأبية المحاصرة الت تتعرض للإبادة
الجماعية والتطهير العرق منذ أكثر من عام، كيف يعيش الناس ف خيام لا

تحميهم من البرد، وكيف يشعرون بالأمن ف ظل تعدد أسباب الخوف، ومن أين
يستمدون طاقة الصبر والثبات عل شدة ما فقدوا ولاقوا ف سبيل اله والمبدأ

والقيمة، والأمة ف مجموعها فقدت البركة وارتفعت منها بعد وقوع الخذلان
لإخوانهم، والتقصير ف حقهم، فيعيش العالم ف أزمات اقتصادية وسياسية

وارتفاع مستمر للتضخم، وفقدان لقيمة المال وخوف من المستقبل وحيرة ف
كيفية تأمين الحياة ومتطلباتها، والإعراض عن أوامر اله بخذلان المؤمنين

وعدم إنار المنر وإقامة العدل سبب ف تبدل النعم وتحولها .

نلُوا مالٍ كمشو ينمي ننَّتَانِ عةٌ جآي هِمنسم ف ابسانَ للَقَدْ ك﴿ :قال تعال
هِملَيلْنَا عسروا فَاضرع(١٥) فَا غَفُور برةٌ وِبلْدَةٌ طَيب وا لَهرْاشو مِبرِزْقِ ر

يلدْرٍ قَلس نم ءَشو ثْلاو طخَم لكا َاتذَو ننَّتَيج هِمنَّتَيبِج مدَّلْنَاهبو رِمالْع ليس
(١٦) ذَلكَ جزينَاهم بِما كفَروا وهل نُجازِي ا الْفُور﴾ [سبأ: 17-15]

  وتربية أولادنا والجيل الجديد من أولاد المسلمين عل مفهوم البركة وأن القليل
ن أن يزول فثير يمثير مع البركة، وأن الون أكثر وأكبر من الن أن ييم
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لحظة ف ظل غياب البركة هو واحد من أكبر التحديات التربوية ف عالمنا
المعاصر. وهذه جملة من أهم ما تستجلب به البركات خاصة ف السياق

:الأوروب

1- التحقق بتقوى اله والعمل الصالح:

اءمالس ناتٍ مكرب هِملَينَا عا لَفَتَحاتَّقَونُوا وى آمالْقُر لهنَّ اا لَوو﴿ :قال تعال
وارضِ ولَن كذَّبوا فَاخَذْنَاهم بِما كانُوا يسبونَ ﴾ [الأعراف: 96]، وقال
﴾ بتَسحي  ثيح نم زُقْهريا (٢) وجخْرم لَه لعجي هال تَّقي نمو﴿ :تعال

[الطلاق: 2-3] أي: من باب لا يخطر له عل بال! والتقوى ه:أن تعمل بطاعة
اله، عل نور من اله، ترجو ثواب اله، وأن تترك معصية اله، عل نور من

اله، تخاف عقاب اله، وقد قيل لأحد الصالحين: إن الأسعار قد ارتفعت. قال:
أنزلوها بالتقوى.

2- الصدق والوضوح ف المعاملات المالية:

قال صل اله عليه وسلم: “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك
لهما ف بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما” البخاري.

3- تجنب الحرام وما فيه شبهة وكثرة الإنفاق:

:دَقَاتِ﴾ [البقرة: 276] وقال تعالالص ِبريا وِبالر هال قحمي﴿ :قال تعال
﴿وما انْفَقْتُم من شَء فَهو يخْلفُه وهو خَير الرازِقين﴾ [سبأ: 39].
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4- صلة الأرحام وحسن الخلق:

فعن أنسٍ رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: «من احب انْ
يبسطَ لَه ف رِزْقه، وينْسا لَه ف اثَرِه، فَلْيصل رحمه» متفق عليه، والمقصود
بقوله ينسأ له ف أثَرِه: أن تحصل له البركةُ ف عمره، وأن يوفَّق للطاعات،

قَال :ه عنها قَالَتال الآخرة، وعن عائشة رض مارة أوقاته بما ينفعه فولع
رسول اله صل اله عليه وسلم: «صلَةُ الرحم وحسن الخُلُق وحسن الْجِوارِ،

يعمرانِ الدِّيار، ويزِيدَانِ ف اعمارِ»  (رواه أحمد  بسند صحيح.

5- اغتنام الوقت وحسن إدارته: 

ور مبادرةٌ إلورها؛ لأن البب ة فكرتَه بالبمه عليه وسلم لاال صل دعا النب
اغتنام الوقت، وتبير إل حسن استغلاله وتنظيمه؛ فعن صخْر بن وداعة

تم ْارِكب مه عليه وسلم قال: «اللَّهال صل ه عنه أن النبال رض ِدِيالغام
خْرانَ صكارِ، ولِ النَّهوا نم مثَهعشاً بيج وةً ارِيس ثعذَا بانَ اكا»، وورِهب ف

رجلا تَاجِراً، وكانَ يبعث تجارتَه من اولِ النَّهارِ فَاثْرى وكثُر مالُه .أخرجه أبو
داود، والترمذي.

اللهم بارك لأهل غزة ف مدهم وصاعهم، وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف،
وبارك لنا ف أولادنا وأعمارنا وذرياتنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم، والحمد

له رب العالمين.  


